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أنفسنا ومن  إنّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور 

سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مُضلَّ له، ومن يُضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا  

 .صلى الله عليه وسلمإله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمدا عبده ورسوله 

 : ا بعدُ أمّ 

 : يخ  الشّ  دروس   من أحد   لمقطع   فهذا تفريغ  

 - حفظه الله تعالى - أ.د. صالح بن عبد العزيز سندي  

 : ثلاثة مسائل   - حفظه الله -   يخُ فيه الشّ   ر  ك  ذ   ❑

  :هاخطورت   وبيانُ  هة  بالش   تعريفُ  المسألة الأولى. 

   بهات  مع الش    الواجبُ  رعي  الشّ  المنهجُ  لة الثانية:أ المس . 

   اس  ها بين النّوإذاعت   بهات  الش   ر  نش   حكمُ  : لثة لة الثا أ المس . 

 

بن لشيخ محمد ل ( 1  ) ((كشف الشبهات ))وكان ذلك خلال شرحه لكتاب           

 ـ. ه 1441  سنةجمادى الآخرة  03 بتاريخ ولالأفي المجلس   $ عبد الوهاب 

 

 

 

 

 

 

 (. الشبهاتع المنهج الصحيح في التعامل م)بعنوان:    18، الحلقة يمن برنامج وعاليسيرة مع بعض الإضافات    (1)
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 ه  ب  الش    يفُ ر  ع  ى: ت  ول  الأُ   ةُ ل  أ  س  الم  
 ور  طُ خُ   انُ ي  ب  و    ة 

 ا: ه  ت 

     يخ  ق ال هُ الله   - صالح بن عبد العزيز سندي  الشَّ ق  فَّ كشف  » ه  اسمُ   الكتابُ     : -   و 

 . «الشبهات 

    بكشف الشبهات: نقدُ ونقضُ   المقصودُ ف،  ىطَّ غ  المُ   غطاء    إزالةُ   : فُ ش  الك  و

  سين فيما يتعلق بهذا الباب أو غيره.وإزالةُ الإشكال الذي يكون من تلبيس المُلب  

    شُ   : بهاتُ الش  ه  ب  جمع 
الحق  ها:  حقيقتُ   ةُ ه  ب  والش  ،  ة  بين  ممزوج     استدلال  

: هو الباطل  ل  فقُ   ت  ئ  ش    وإن  ،  : هو الباطل الذي يُشبه الحقَّ ل  فقُ   ت  ئ  ش    وإن  ،  والباطل  

  .جسد الباطل لباس الحق  : هو إلباسُ ل  فقُ   ت  ئ  ش    وإن  ، في صورة الحقّ 

وبُ يشُ   هناك استدلالًا   أنَّ   :وهو  ألا    ،ى واحد  على معنً  عريفات تدورُ هذه التّ   كل  

بالحق   الباطل  المُبطلون  ثمّ فيه  فيكون  هو  ،  والاشتباه  الالتباس  وهذا  التباس،  ة 

الذي   وإلاّ السبب  الباطل،  الإقبال على  إلى  المح    فإنّ   يدعو  تُقب  الباطل  ل  ض لا 

 فوس.  عليه الن 

وفيها أو في مقالة أهلها    اس إلاّ ولذا لا تجد بدعةً من البدع عليها فئام  من النّ

 ب  ل  الموجود في مقالتهم أو مقالاتهم هو السبب الذي ج    ، هذا الحقّ وباطل    حق  

اس في  على النّ ت  ال والأغمار إلى هذه البدعة، وإلا فلو برز  ة والجهّ اس والعامّ النَّ

لن تُقبل عليه   هُ ، فإنّ ويوشَّ بشيء من الحقّ   ف  ر  خ  لم يُز    محض    ها باطل  حقيقتها وأنّ 

يدل   مما  وهذا  خطر    ك  النفوس،  اللّ على  فهذا  البدع  ها،  أهل  به  يقوم  الذي  بس 

أعظمُ والضّ  هو  ت    لال  التي  والله  كُ ت  ف  أسلحتهم  وأديانهم،  الناس  سبحانه   بعقائد 
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﴾  ؛قد نهى عن ذلك  وتعالى ب اط ل  قَّ ب ال  ب سُوا ال ح  ل  لا ت    الحق    سُ [ ، فلب  42]البقرة:  ﴿و 

ق منها بباب توحيد العبادة، سواءً ما تعلّ ،  بالباطل هو حقيقة إيراد هذه الشبهات  

أو حتى في العبادة،   ،أو في باب توحيد الأسماء والصفات، أو في القدر، أو في النبوة

 أو في غير ذلك من أبواب الدين. 

الصد    ن إذ  ❑ أهلها  وغايةُ  الشبهة،  الحق    هذه هي  د ور  تُ لماذا    .وأهله  عن 

لماذا تُساق وتُبرز للناس؟ الغاية من ذلك والهدف إنما    ؟ب تُركَّ ؟ لماذا  الشبهات 

 .عن الحق وأهله هو الصد  

ب هوتعظم المحنة بهذه   أُحس    الش  للنَّب  ن س  إذا  إذا سيقت  اس في عبارات  كها، 

 الفتنة بها ستكون فتنةً عظيمة.   كلماتها، فإنَّ  ن رصفُ ة، وأُحس  ومحلاّ مزخرفة 

  المقالة أو الشُبهة إلى نبيه  ذي مكانة  وقدر    تأن أُضيف  فإذا انضاف إلى هذا

الفتنة تعظم وتعظم بهذه الشبهة، وكم أُضيف   صدق، فإنَّ   اس، وله فيهم لسانُ في النَّ

 عنهم،   ه أُضيف إليهم مقالة  لا تصح  وهو أنَّ   ؛باطل  بسبب هذا المسلك   العلماءإلى  

آحاد العلماء   ت، فإنَّ على غير محملها، أو أن تكون زلة من الزلاّ   ت  ل  أو أنها حُم  

   .ليسوا معصومين

، ثم أُضيف هُ كُ ب  ، ثم أُحسن س  بشيء  من الحق    ي  الباطل إذا حُل    أنَّ   المقصودُ 

وا إلى ؤالرافضة جا؛  هذا سيكون له أثر  كبير. ولذا  إنّ ة، ففي الأمّ   إلى شخص  نبيه  

الجاحظ الأديب المشهور، وهذه قصة أوردها الإسفراييني في »التبصير في الدين«  

جونه على العامة، لأجل رو  الكلام الذي يُ وا إليه لأجل أن ينتحل لهم بعض  ؤجا
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والجاحظ من الأدباء البارعين،   -  أن يُقبلوا إلى بدعتهم، فطلب منهم أن يُمهلوه

فطلب أن يُمهلوه لينظر في قالتهم، فلما عادوا إليه   -من ذوي الأساليب والأقلام

ن   ليس هناك مجال  غُثاءقال: ما وجدتُ لكم شيئًا أتصرف فيه، كلام      إلى أن أُحس 

أنكم إذا أردتم أن   :ة وهيي أُوصيكم بوصيّ لكم شيئًا لكي يروج على الناس، لكنّ

جوا شيئًا بين رو  أردتم أن تُ   تُشيعوا شيئًا في الناس فانسبوه إلى جعفر الصادق، كلما

قولوا: جعفر يقول كذا، يقول أبو عبد الله ؛  $الناس فانسبوه إلى جعفر الصادق  

م كذبوا على جعفر ا عليه في كثير من مُصنفاتهم. فكو  ر  كذا وكذا، وهذا الذي ج  

  ما كُذب على أحد  ما كُذب)يقول:    $شيخ الإسلام    حتى إنَّ ،  $الصادق  

 . (2) ($على جعفر  الصادق  

رابع أمر   الثلاثة  الأمور  إلى هذه  انضاف  الشبهة   أن  : وهو  فإذا  سيقت هذه 

الشبهةفي أعطاف  ،  وأهله  للحق    ومعها تشويه وق  الحق، ويُشوَّ يُشوَّ   ؛س  أهله، ه  ه 

 ء  و  وتُضاف إليهم كل س  
تنفر منها الأسماع والقلوب، فحينئذ  تستحكم المحنة،    ة 

بعونه وتوفيقه فيسلم الإنسان من هذه الورطة، وإلا فكثير من    ۵الله    إلا أن يمنَّ 

ة نظرًا لجهله، وكثير  من الناس إنما يقفون عند الألفاظ،  الناس يقع في هذه الهُوَّ 

 وتبهرهم زخارفها، دون أن يكون منهم غوص إلى الحقائق والمعاني.

إخوتاه-  المقصودُ  في    أنَّ   - يا  وهي  جسيم،  وخطرها  عظيم،  شأنها  الشبهة 

 من ضلَّ   ضلال، فما ضلَّ   ، والمرقاة إلى كل  ةُ الباطل، ودهليز الشر  الحقيقة مادّ 

فعلت به الأفاعيل،   كمت فيهتح  إذا وردت إلى القلب واس  غالبًا إلا بسبب شُبهة،  

 

 (. 4/78مجموع الفتاوى ) (2) 
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السيف    ر، أو انحرف إلى طُرق أهل البدع، أو سلَّ أو ألحد أو تنصَّ   وإلا فهل ارتدَّ 

إلى  وردت  شُبهة  بسبب  إلا  المقالات  هذه  من  ذلك  غير  أو  الأمة،  هذه  على 

 غالبًا.   -مع الأسف الشديد -هذا الذي يقع  !!فوسن ال

الشبهات في السابق كانت ذات    ؛ة بالشبهات في هذا الزمان أكثروعظُمت البليّ 

مًا عظيمًا  حذير منها، لكن الأمر اليوم تفاقم تفاقُ أثر، وكان العلماء يُكثرون من التّ 

الس   انتشار فصارت  هي  الشديد  الأسف  مع  فيه  نعيش  الذي  العصر  لهذا  مة 

وجود مع  ورواجها،  الناس  بين  الحديثة  الشبهات  والاتصال  التواصل    وسائل 

رق يسمعه من في  م في أقصى الشَّ اليوم الناس أصبحوا في قرية  واحدة، فالذي يتكلَّ 

في  ته رجل  في أقصى الصين يُشم   حظة نفسها، إذا عطس مُسلم  أقصى الغرب في اللّ 

 . هُ تُ المدينة، يُمكن له نفس اللحظة يُشم  

بهة   هذه -الش  إحدى  في  مقالة  المقاطع،  من  مقطع  تغريدة،  باطلة،  مقالة 

في الساعة الواحدة تصل إلى الآلاف المؤلفة من البشر، بل ربما يصل    -الوسائل

    !!عدد مشاهديها ومتابعيها إلى الملايين في الساعة الواحدة

روَّ  الذين  يعني  كذلك،  الأمر  يكن  لم  السابق  التي  في  الشبهات  لهذه  جوا 

جوها؟ كتبوها في أوراق، ولم يكن ثمة    $أجاب عنها الشيخ الإمام   كيف روَّ

يرسلها إلى فلان،    ث بها هنا وهنا، أومطابع، وتناولها بعض دُعاتهم، وصار يُحد  

ثني إذا أردت أن تُقارن بين انتشار تلك الشبهات في ذاك   فصار هناك تأثر، لكن حد 

الزمان، وانتشار الشبهات نفسها اليوم من خلال وسائل التواصل، كيف ستكون 

 النتيجة؟  
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العلم في أنفسهم وفي   بُ ه طلاّ ليس هناك مقارنة، وهذا مما يدعو إلى أن يتنبّ 

يُح   أن  وإلى  الشبهات،  خطر  إلى  التّ غيرهم  يُحسنوا  سنوا  أن  وإلى  معها،  عامل 

 بهات. عامل مع الش  في التّ  رعيّ تأصيل المنهج الشّ 
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 ر  الشَّ   جُ ه  ن  الم  :  ةُ ي  ان  الثَّ   ةُ ل  أ  س  الم  
 : ات  ه  بُ الش    ع  م    بُ اج  الو    ي  ع 

 

 شّ ال   والمنهجُ   ❑
 
 فيه ينقسم إلى قسمين:   الكلامُ   ؛ مع الشبهات   الواجبُ   رعي

   َّي  ق بالعامّ ما يتعلّ  :لُ الأو. 

   ّخ  اسالرّ  العلم   ، أو طالب  ق بالعالم  ما يتعلّ  اني:والث  . 
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َوَ  َاج  َ العَ َب 
َ ام 
ََي 

 
َوََ ح َن

 
َهَ بَ الش َ:ات 

 

 العامّ   اأمّ   ❑
 
 حالةُ العافية.  الحالة الأولى:     فله حالتان:   ؛ ي

                                          :الابتلاء.  حالةُ الحالة الثانية   

  :إلى  ما وصلت ولا ولجت    ؛من هذه الشبهة   العافية    حالةُ   الحالة الأولى

 قلبه، ما الذي ينبغي إذا طرقت بابه؟ 

   ُيُعر    هو:  الواجب ض عنها تمام الإعراض، هذا واجب  أن يهجُرها، وأن 

واللهم  مُتحت    شرعي   وتعالى  ،  ﴾يقول:    سبحانه  جُر  ف اه  ز   ج  الر  [.  5]المدثر:  ﴿و 

ا  ):  (3)يقول كما في »الصحيح«  صلى الله عليه وسلموالنبي   ر  م  ج  ن  ه  رُ م 
اج  مُه  ال  ن هُ و  ى الُله ع  وهذا   (،ن ه 

  .الذي تحتويه هذه الشبهة لا شك أنه مما نهى الله عنه

بالباطل،    الين ما هي إلا قول  على الله بغير علم، ولبس  للحق  شُبهات الضّ   فإنّ 

الله   مما نهى  وتعالىفهي  إذ  سبحانه  قطعًا،  أ ي ت   هُجرانه،    واجب    ن عنه  ر  ا  إ ذ  ﴿و 

ين   
ذ  ﴾ الَّ ن هُم  ع  ض   ر  أ ع  ف  ات ن ا  آي  ي 

ف  أمر، ( ض  ر  ع  أ  ؛ )[68]الأنعام:  ي خُوضُون   : فعل 

 واجب  عليك يا عبد الله أن تُعر  
 
يقول   صلى الله عليه وسلمونبينا    ض.والأمر يقتضي الوجوب، والله

اب ه  م ن هُ  ):  (4) كما في »الصحيحين« ا ت ش  تَّب عُون  م  ين  ي 
ذ  تُمُ الَّ أ ي  ا ر  ى  إ ذ  مَّ ين  س 

ذ  ئ ك  الَّ أُول  ف 

رُوهُم   ذ  الواجب    صلى الله عليه وسلم  نا محمد  نبي    ، أيضًا فعل أمر يقتضي الوجوب، هذا أمرُ (الُله ف اح 

 

 ( من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. 6484، 10البخاري )  (3)
 ( من حديث عائشة رضي الله عنها. 2665(، مسلم )4547البخاري ) (4)
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 . وهذه هي الشجاعة  ،ض وتبتعد  لك يا أيها المسلم في أن تُعر  لا خيار    ن إذ.  باعالاتّ 

ر وجُبن وضعف، لا والله  أنّ   بعض الناس يظن    جاعة هذه هي الشّ   ؛هذا خو 

فأنت    .الإيمان عندك غال  وثمين  لأنَّ ؛  العقلية المحمودة، هذا دليل قوة الإيمان 

فيه    رَّ ق  ي    أحرص ما تكون على أن تُحافظ عليه، ولذا تنأى بسمعك وقلبك عن أن  

 ، والآثار في هذا كثيرة. رحمهم اللهشيء من الباطل، وهذا نهج السلف 

كن منها  في حالة العافية منها ينبغي للإنسان أن ينأى، وأن يبتعد، وألا يُم    ن إذ

ولرُ  ولم تخرج،  لربما ولجت   يُدريه  فما  وقلبه،  يظن    هُ ت  ع  ر  ا ص  م  بَّ سمعه  ه  أنّ   وهو 

النّقوي   أحوال  في  نظرت  ولو  لوجد  ،  السَّ   ت  اس  في  كثيرة  نماذج  هذا    ابق  من 

 .حق  واللاَّ 

  وهذا يقع كثيرًا مع الأسف الشديد، تأتيه   في حال الابتلاء:  ة: الثاني   حالة ال

من رسائل هذه البرامج، أو يقع على مقطع، أو يقرأ تغريدة، دون أن يكون   رسالة  

ر فيه،  ؤث  منه قصد إلى مطالعة الباطل، وإذا بالشبهة قد دخلت إلى قلبه وبدأت تُ 

؟    فما الذي ينبغي عليه أن يفعل حينئذ 

   ُأمور:   سبعة أمام ذلك    الذي ينبغي أن يفعل :  الجواب 

   ّابتُ   لًا:أو وأن يثبت ولا يسقط ولا  ،  ولا يضعف  لي بها أن يقوىعلى من 

التّ   ،قك الله إلى الحقّ فأنت قد وفّ   ؛يهتزَّ  اتّ   ،وحيدإلى  باع السنة، لا ينبغي أن  إلى 

كل   بك  الله    تعصف  بتوفيق  وتزول  وتبقى شبهة،  شبهة  هذه  وواردة،   ۵شاردة 

  واعلم أنّ ا متماسكًا،  قوي    ن  وإعانته، فلا تكن ضعيف القلب يؤثر فيك كل شيء، كُ 
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صحّ  يعني  لا  الشبهة  صحّ تهاورود  على  دليلًا  وجودها  مُجرد  وليس  ولا  ،  تها، 

بالجواب عنها ليس دليلًا على  سن سبكها أمارةً على صدقها، ولا عدمُ علمك  حُ 

 عليك أن تكون قويًا متماسكًا أمامها.  ن انتفاء وجود الجواب، إذ

   َّالل ل بهذا،  عج  ؛  بات  وإخ    سبحانه وتعالى بصدق  جأ إلى الله  الأمر الثاني: 

  ، فهو الذي يهدي من يشاء، وهو الذي يُضل  سبحانه وتعالىالهداية بيد الله    فإنّ 

يشاء   م  وعزّ نا  رب    جلّ من  الهداية  فاطلب  والهداية    ن  مَّ ،  بيديه،  الأمور  ة  مَّ أز 

الله يهدي    ، الجأ إلى الله بصدق وأبشر بالخير، فإنّ سبحانه وتعالىوالإضلال منه  

﴾ ،من أناب  ن  أ ن اب   م 
ي ه  ي إ ل 

د  ي ه  اءُ و  ن  ي ش  ل  م 
  .[27]الرعد:  ﴿قُل  إ نَّ الله  يُض 

من أن تتكاسل   ما اعتراه، وحذار    كصدقك الله وأزال عن قلبإن صدقت الله  

 هذا الأمر سهل  وماذا يعني أن الشبهة تقع في القلب؟!!  أنّ  في هذا الأمر، تظن  

كم من الناس من وقعت في نفسه الشبهة، لكن ما دعا الله بصدق بإزالتها،   

قلبه بالعلماء وطلبة العلم لكي    قُ ما ما دعا أصلًا، أو دعا بقلب  غافل، وربما يتعلّ ربّ 

، وهذا من ضعف سبحانه وتعالى ه بالله  ق  يُزيلوا هذه الشبهة عن قلبه أكثر من تعل  

منه   بيد الله، والخير كله  فالأمر كله  فاجعل سبحانه وتعالىالإيمان والتوحيد،   ،

الله   إلى  واحتياجك  وتعالىفقرك  إليه بصدقسبحانه  والجأ  وأبشر   ،  واضطرار، 

 . سبحانه وتعالىبالخير، لن يخذلك الله، فهو الكريم الرحيم 

   ّبعض    لا تُكثر تقليبها في قلبك،أ ، و اتسترسل معه   الأمر الثالث: عليك ألا

الناس إذا سمع بشبهة وبدأت تؤثر في قلبه، يبدأ بالنظر فيها، وتحليلها، وتطويرها،  
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ة تُصبح  فريع عليها، ويجد الشيطان مدخلًا عليه من هذا الجانب، وإذا بالحبّ والتّ 

الاسترسال فيها، فلربما    عدمبة، وما هكذا المنهج الشرعي، عليك أن تُخمدها  قُبّ 

 . سبحانه وتعالىزول عن قريب بإذن الله تلشيطان، وكانت عارضًا ووسوسةً من ا

   ّلا تنشرها عند جلسائك، لا تكن سببًا   ؛اك أن تحكيها لأحد  الأمر الرابع: إي

رت، من الخطأ إذا جاءت الشبهة يكتب الإنسان في  ر غيرُك كما تضرّ في أن يتضرّ 

يا   أنا إمجموعة يدخلها الصغير والكبير، ويقول:  خوة ما جواب هذا الإشكال، 

ما عليك  ذا الأمر أنت تجعل الباطل يروج، إنَّ بهأشكل عليَّ الأمر، هذا لا يصلح، 

 أن تسكت عن حكايتها لغيرك.

   في   ت  ب  لو أُص    ، الأمر الخامس: عليك أن تذهب إلى الأطباء تطلب العلاج

مُباشرةً إلى الأطباء، وهذا لا بأس به حسن، لكن ما   بدنك بقليل أو كثير بادرت  

العلم   وطلبة  العلماء  هم  الأطباء  وهؤلاء  أعظم،  وضرره  أخطر،  قلبك  يُصيب 

صلى الله عليه وسلم    تطلب منهم الجواب الشافي، ونبيك  الراسخون، فعليك أن تذهب إليهم، وأن 

الُ )قد قال:   ؤ  ى  الس 
ع  اءُ ال  ف  ا ش  وهُ إ ل ى  يقول:    وتعالىسبحانه  ، والله  (5) (إ نَّم  د  و  ر  ل  ﴿و 

ن هُم  
ر  م  ي الأ م 

ل  ى أُو  إ ل  سُول  و  ﴾  الرَّ ن هُم 
ت ن ب طُون هُ م  ين  ي س 

ذ  هُ الَّ م 
ل  ع  [ ، أولو  83]النساء:  ل 

﴾الأمر هنا: هم العلماء،   ل مُون  ر  إ ن  كُن تُم  لا ت ع  ك  ل  الذ  أ لُوا أ ه  [،  43]النحل:  ﴿ف اس 

عنده قُدرة على جوابك    إلى عالم أو طالب علم معاصر مُتمكن تظن أنّ   فاذهب  

 عنها، وإزالة هذه الشبهة.

  مهما يكن من شيء، فعليك أن تستمسك بالأصول، وأن    :ادس الأمر الس

 

 وحسّنه الألباني رحمه الله. (  336رواه أبو داود في سننه ) (5)
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 .فهذا دواء  نافع  جدًا ؛المُتشابه إلى المُحكم  ترجع إلى القواعد، وأن تردَّ 

    ما هو    . ك بالجواب المجمل على كل شــبهة تمســّ   : الســابع والأخير الأمر

 هذا الجواب المجمل؟  

  ل هو ذا الجواب المجمـ ا    ك للحق  معرفت ُـ  :هـ ة بطلان مـ ة في معرفـ افيـ كـ

ه  لالُ﴾،  خـالفـ ق  إ لاَّ الضـــَّ ح  د  ال  ا ب عـ  اذ  مـ  ة   :[ أي32]يونس:  ﴿ف  ه لا يلزم لمعرفـ أنـ

بطلان الشــبهة معرفة ما ينقضــها على وجه التفصــيل، إنما يكفي معرفة أنها شــيء  

البـاطـل يعرف من طريقين، من خلال معرفـة القـادن النـاقـد    :بمعنى  .عـارض الحقيُ 

 .الذي يبطل الباطل، وهناك طريق أخرى، وهي أن تعرف الحق

  قُ تعلّ تس بشــــبهـة  ب  ل  كـلّ مـا نـاقض الحق فهو بـاطـل، وعليـه فـإذا أتـاني مُ   ن إذ 

بالأحكام، وأنا لا أعرف جوابها، ســــأقول له   ،بالســــنة ،بالقرآن   ،بالنبوة  ،بالربوبية

ولا   ،شـتبه، هو عندي مُ أنت أتيتني بشـيء أنا لا أعرف جوابه تفصـيلًا   :وأنا مطمئن

،  عارض للحق  ه مُ قطع أنه باطل، والدليـل أن ـّأني ا، لكنّمشــــكلـة في أن يبقى مشــــتبه ـً

لا وهو بــاطــل، هــذا هو الجواب  إللحق    معــارضـــــاولا يمكن أن يكون شــــيء  

 .المجمل النافع

    هذا هو المنهج الذي ينبغي أن يسير عليه.   ؛ العامي أو المُبتدئ   هذا في حق 
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َوَ  َاج  َالَ العَ َب  ََم 
 
َوََ أ

 
َالَ ط َالعَ َب 

 
َل َم 

َالرَ  َاس  ََخ 
 
َوََ ح َن

 
َهَ بَ الش َ:ات 

    

الراسخي   ❑ العلم  وطلبة  للعلماء  بالنسبة  حق  المُتعيَّ   فإنّ   ن:أما  في  أ ن    ن  هم 

مع   الشبهة ونقضها  إلى كشف هذه  ذلك ينهضوا  الحكمة في  أن  مراعاة  ، عليهم 

أدقَّ  بميزان   المقام  يُرج    يزنوا  ثم  الذهب،  ميزان  ثم    واحمن  ذلك،  في  المصلحة 

فإنه ما وقف    ؛$إلى نقدها، كما فعل الشيخ    سبحانه وتعالى  بتوفيق الله  واينهض

  . وقال: لا حاجة، المُهم أن نُبين الحق ونمضي، ولا حاجة إلى كشف الشبهات 

   .هذا ليس بصحيح

 ، بل هذا من الجهاد المُتعين على القادر عليه الذي لا تكون الكفايةُ إلا بقيام ه 

مُتعيّ  ونبيك  هذا  عليه،  داود«  صلى الله عليه وسلمن  أبي  »سنن  في  كما  قال  الإمام   (6)قد  و»مسند 

أنس    (7)أحمد« النبي  ڤعن  كُم   ) :  قال  صلى الله عليه وسلم  أنّ 
ال  و  ب أ م  ين  

ك  ر  مُش  ال  دُوا  اه  ج 

كُم  
ن ت  س  أ ل  كُم  و 

أ ن فُس  هذا جهاد اللسان الذي ينبغي أن يجتهد ويحرص القادرون   ؛(و 

 .فيه سبحانه وتعالىلون عليه، لا يفوتهم ثواب الله المُحص  

، صلى الله عليه وسلم  الله، وعن كتابه، وعن سنة رسوله  عن دين  بَّ ذُ ي  ل    ۵  قه اللههنيئًا لمن وفَّ  

ن ويكون في حُكم الفرض، ه من الجدال المحمود الذي قد يتعيّ أنّ   وهذا لا شكّ 

وتعالىوالله   نُ﴾ يقول:    سبحانه  س  أ ح    
ي ه  ت ي  ب الَّ إ لاَّ  ك ت اب   ال  ل   أ ه  لُوا 

اد  تُج  لا    ﴿و 

د     ؛عليهم الصلاة والسلام[، وهذه سنة الأنبياء  46]العنكبوت: ق  نُونُ  ا  ي  الُوا  ﴿ق 

 

 (. 2504أبو داود ) (6)
 . (13638، 12555، 12246أحمد ) (7)
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ن ا﴾ ال  د  ج  ت   ث ر  أ ك  ف  ت ن ا  ل  اد  جدالهم  32]هود:  ج  من  وأكثر   يُجادلهم  كان   عليه[، 

والسلام الأنبياء    .الصلاة  والسلام  وهؤلاء  الصلاة  الله  عليهم  هداهم  الذين  هم 

ه ﴾
ت د  اق  اهُمُ  ب هُد  من 90:الأنعام]  ﴿ف  هذا  الشبه  هذه  وتفكيك  والبيان  فالرد   ،]

محلّ ،  المهمات  يختلف  في    والأسلوب  والوسيلة  والطريقة  الأسلوب  اجتهاد، 

والردّ  قد    الجواب  التواصل،  بوسائل  يكون  قد  بكتاب،  يكون  قد  يختلف،  هذا 

 يكون بمقطع  مسموع إلى آخر ما هنالك من هذه الوسائل. 

وحيد لبيان الحق  علماء السنة والتّ   ضق وقيَّ قد وفَّ   سبحانه وتعالىالله    لولا أنَّ 

روني كيف سيكون الحال بعد أكثر من ألف  وأربعمائة عام؟  وإجابة الشبهات، خب  

ن في  رنا أنه في كل سنة دخل على المسلمين بدعة أو بدعتان أو ثلاث، وزُي  لو قدَّ 

بالسنة، كيف سيكون ،  بالقرآن ،  الناس شُبهة أو شبهتان أو ثلاث، تتعلق بالتوحيد

ين دينً ل ما لا يبقى مما أُنز  هًا، ربّ وَّ ش  ا مُ الحال بعد ألف وأربعمائة سنة؟ سيكون الد 

ض  قد قيَّ   سبحانه وتعالىالله    لكنَّ   ،- إن بقي-كما هو إلا القليل    صلى الله عليه وسلمعلى محمد   

لهذا الجهاد العظيم، وصاروا    انتدبوالهذا الدين أولئك الرجال الصالحين الذين  

رون بنور الله أهل العمى، وينفون عن كتاب ممن يُحيون بكتاب الله الموتى، ويُبص  

تحريف الجاهلين وانتحال المُبطلين، فمن كان من هؤلاء صلى الله عليه وسلم  الله وسنة رسوله  

، وأن يُصيب من هذا الخير بسهم إن  ۵فعليه أن يحرص على ألا يفوته فضل الله  

 كان من أهل القُدرة عليه.
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 اع  ذ  إ  و    ات  ه  بُ الش    ر  ش  ن    مُ ك  : حُ ةُ ث  ال  الثَّ   ةُ ل  أ  س  الم  
 ؟ اس  النَّ   ن  ي  ا ب  ه  ت 

 

ير    : وعندنا مسألة   ❑ يتعلق بها،د  قد  استشكال  أو  نشر    تساؤل  وهي مسألة: 

بهة، أو أن  للنَّ نبي ن  ن أن  فهل يُستحس    الشبهات وإذاعتها في الناس،  نسكت    اس الش 

   ؟ عنها وأن نُعرض عن بيانها 

  ّر الناس بالشبهة، أميتوا الباطل بعدم  لا ينبغي أن يُخب    من الناس من يقول: فإن

دون في هذا المقام، أنه لا ينبغي أن يُذكر للناس الباطل  ذكره، كذا يقولون، ويُشدّ 

 ما علينا أن نُبين الحق، وأن نُميت الباطل بعدم ذ كره. رد، وإنّ وولا يُ 

  شبهة، وأي  كلام  هو من   باطل، وأي    ، فأي  ع في هذا المقاممن يتوسّ   ومن الناس

ه في الناس وينشره ويقول: انظروا ماذا يقول جملة الباطل، صغُر أو كبُر، فإنه يبث  

فلان، وهل سمعتم ما قال فلان؟ وماذا خرج من الكتب والمصنفات من فلان؟ 

   .وإلى آخره

   هو الصواب في هذا المقام؟ هل إماتتها؟ أو التعريف بها؟ أو نشرُها؟    ماف 

    الواجب هاهنا التفصيل  أنّ   - والله تعالى أعلم - الذي يظهر : 

   بإخما الباطل  يُمات  أن  كمة في  الح  تكون  قائله، ذ    ل ذ كره، وإخما   ل فتارةً    كر 

إ ذ  : »$؛ قال قد قال كلمة حسنة في مُقدمة »صحيح مسلم« $والإمام مسلم  

ائ ل ه   ق  ر   ذ ك  ال   م  إ خ  و   
ت ه  ات  م 

لإ  ى  ر  أ ح  ن   مُطَّر  ال   
ل  و  ق  ال  ن   ع  اضُ  ر  ع 

مسلك     «؛الإ  فهذا 
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 صحيح في محل ه، والمسلك الآخر صحيح  في محل ه.  

هذا    ؛الطرف عن الكلام فيها   كر الشبهة، وعدمُ التنبيه عليها، وغض  عدمُ ذ  

ن في حال ما إذا كانت الشبهة وكان الباطل مغمورًا خاملًا لم ينتشر في الناس،  مُتعيّ 

ففي هذه الحالة ينبغي أن يُسل ك    ؛ولا يكاد يسمع به أحد، فضلًا عن أن يتأثر به أحد

أم    ؛هذا المسل ك  تها بعدم  وهو أن تُعرض عن ذ كر الشبهة، ولا تتكلم بها، وإنما 

 ذ كرها.

  َّالتنبيه عليها  الذي ينبغي    فإنّ   في الجملة،  ا إذا انتشرت الشبهة وكان لها رواج  أم

تنقض  تنقد ووكيف    ها ذ كرها، كيف ترد  من لازم رد    تُذكر لأنّ   ؛ في مقام الرد عليها

مُجردًا، وإنما في شيئًا مجهولًا؟ لابد أن تُذكر، وبالتالي كان ذكرها مُتعيناً لا ذ كرًا  

 . قدوالنَّ مقام الرد  

ولكن هذا لابد أن يكون مُنضبطًا وضوابطه ستة، لابد أن يُلاحظ في هذا المقام   

 هذه الضوابط الستة: 

   ّمتُ - أن تكون  :  لًا أو ، تكون موجودة، ولها تأثير،  مُنتشرةً بالفعل  - كما قدَّ

فمثل هذه مما    ؛ الناس، وصارت  قالةً بينهمم بها قد أشاعها في  ولها رواج، والمُتكل  

ر منها، ومن تلبيس المُلبسين المنحرفين أنهم قد يُشيعون في  ينبغي أن تُذكر فيُحذَّ 

أن تسكت   ومُرادهم  ذكره«،  بعدم  الباطل  »أميتوا  السابقة، وهي:  الجملة  الناس 

الراية من بعض في الناس، فلربما رفعوا هذه    جهايالناس عنهم، وهم يشتغلون بترو

وجنودهم لهم    ؛أتباعهم  المجال  يُفسح  أن  بيان  ولأجل  عن  الحق  أهل  يسكت 
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  صلى الله عليه وسلم   باطلهم، ولاشك أن هذا مخالف  للمنهج الشرعي، وكتاب الله وسنة رسوله

 بأحسن بيان.  افيها ذ كر شُبه ومقالات  باطلة، ولكن مع بيان بُطلانه

    كتب   -كما سمعت -  $ف  المؤل    ؛قها تأصيلُ الحق  يسب    الأمر الثاني: أن

على أن تُقرأ على العامة، لكن متى كان هذا؟ بعد أن    هذه الرسالة، وبثها وحثَّ 

انتشرت الدعوة، بعد أن كثُر الكلام في التوحيد في الناس، بعد أن كانت الأصول  

يُحفَّ  نجد   في  وبعد الثلاثة  الفجر  بعد  ويحفظونها  عليهم  تُقرأ  كانت  الناس،  ظها 

يُدرَّ  التوحيد  كتاب  كان  يوم،  كل  ويُعلَّ المغرب  المساجد  س  كل  وقت،  كل  م 

أن   وهو  الأمر:  هذا  يُلاحظ  أن  المهم  فمن  التوحيد،  ببيان  على  التّ مشغولة  نبيه 

حتى يكون بيان الباطل في    ؛الحق وبيانه  عليه لابد أن يسبقه تأصيلُ   الباطل مع الرد  

 ه. محل  

    عالم    ؛لهذا المقام   لُ على الشبهات المُتأه    ى للرد  يتصدّ   الأمر الثالث: أن ،  

 . ن عنده قدرة علمية على أن يرد، فهذا الذي ينبغي أن يكون مُتمك    علم   طالبُ 

لبتة، ليس المقام مقامه، ولا أأما الجاهل فليس له أن يخوض في هذا المضمار   

 من أهل العلم. هذا مضماره، إنما يتصدى لكشف الشبه المتأهلون لذلك 

   ُأنواره   نّ أ  ، بحيثُ ا مُحكمًابهة قوي  على الش    أن يكون الرد    دَّ الأمر الرابع: لاب

تُزيل كل ظلمة  في القلب كانت منه، الذي لا يقوم بهذا وإنما يرد على هذه الشبهة 

أو من رأس القلم، بكلمات مقتضبة لا تشفي ولا  -كما يقولون -من طرف القلم 

الإسلام عليه، ولا حصل بكلامه الشفاء، إنما ينبغي    تروي، مثل هذا ما أدى حقّ 
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لا من جهة الأسلوب ولا من جهة المادة  ،  كون الرد في غاية الإحكام والقوةأن ي

 ي ينبغي العنايةُ بها.تالعلمية، فهذه من المهمات ال

    الأمر الخامس: ملاحظة المصلحة في مسألة الإجمال أو التفصيل في ذ كر

هل المصلحة تقتضي أن تُجمل في ذ كر   .هذا المقام يحتاج إلى فقه  ، فإنّ الشبهة

ل القول فيها، وأن تُجليها، وأن تُبين مستندها، وتُطيل الكلام  الشبهة، أو أن تُفص  

 هذا المقام فيه تفصيل: ؟في ذلك، ثم تُعقب على هذا الرد عليها

    فينبغي أن يكون بيان    ب به العامة والمبتدئون،الشبهات يُخاط    كان كشفُ   إن

في هذه الرسالة كما سترى    $الشبهة بيانًا مُجملًا، وهذا الذي سار عليه المؤلف  

وليس أنه يُفصلُ بيانها، لم يكن   الشبهة،ل في  م  كان يُج    $إن شاء الله، فالمؤلف  

 منه هذا الأمر. 

    صة كُتب متخص    -  ون صُ ب به المتخص  وأما في مقام كشف الشبهات المخاط

متخص   الظنّ ورسائل  غالب  في  يطَّ   صة  وللن  عليها  أُناس  يُقب  ن  لع  إلا  عليها  ل 

موجَّ   -ون صُ متخص   تكون  أن  الضال  أو  إلى  أنفس  هة  أتباعهمين  وإلى  هذه    ؛هم  في 

 مُفصَّ 
لو قارنت بين كشف الشبهات    ؛ولذا  ،لًا الحال ينبغي أن يكون عرض الشبهة 

الدعوة مثل:  أئمة  التي كتبها  المطولة  أيدينا، وبين الكتب  بين  التي  هذه الرسالة 

»كشف ما ألقاه إبليس« للشيخ عبد الرحمن بن حسن، أو »مصبان الظلام«، أو 

المرسلة  »الصواعق  أو  اللطيف،  عبد  للشيخ  والتقديس«  التأسيس  »منهاج 

ا »الضياء  أو  هذه الشهابية«،  في  نظرت  لو  ابن سحمان،  للشيخ  كلاهما  لشارق« 

الش  المدوّ  أن  تجد  الكبيرة  مُفصَّ نات  فيها  كانت  تتب  به  فيها  هؤلاء  لة،  لمقالة  ع 
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 ل الشافي. ب هذا الرد المفصَّ ين المردود عليهم، ثم يُعق  الضالّ 

فإنّ   ن إذ  الأمر،  هذا  ملاحظة  من  ردّ   لابد  إذا  من  الناس  إيراد   من  أحسن 

أنه خطأ  كبير،    وهذا لا شكَّ   ؛ل فيها، ثم جاء الجواب مُقتضبًا مُجملًا الشبهة، وفصَّ 

 ب عليه مفسدة  عظيمة.وربما ترتّ 

    ولا    على الشبهة  عقيب إيرادها مباشرة،  الأمر السادس: لابد أن يكون الرد

تأخير هذا، لا ينبغي أن تكون الشبهة نقدًا، وأن يكون الجواب نسيئةً، هذا    يصح  

تُت    دَّ من الخطأ الكبير، بل لابُ  عقيب    الردَّ   - للشبهة  والكاشفُ   يا أيها الراد  -ع  ب  أن 

 .إيرادك الشبهة ولا تؤخر ذلك

مما ، أو  وكذا    م أو كتب قال: )مما يبثه أهل الضلال كذاالناس ربما تكلّ   بعضُ  

عليه لاحقًا، وإن شاء   يقول المبطلون كيت وكيت، وهذا كلام باطل وسيأتي الرد  

ثار شُبهة ربما أجد أنه نشر داءً والله في مجلس  آخر سوف  نرد على هذه الشبهة(، ت

، وهذا الذي   ه خطأ، بل الذي ينبغيهذا لاشك أنّ   ؛تقع في القلوب ولم يُعالجها

،  $  أهل العلم سائرين عليه، لو نظرت في كلام عثمان بن سعيد الدارمي  ىتر

في »المنهاج«، في غيرها  ،  في »بيان التلبيس«$  لو نظرت في كتب شيخ الإسلام  

الدعوة   أئمة  الردود عند شيخ الإسلام، في كتب  أنه  رحمهم اللهمن كتب  ، تجد 

عليه من وجوه    يقول قال فلان وقال المُبطل أو قال الضال فلان كذا وكذا، والرد  

 واحد اثنين ثلاثة أربعة، هكذا ينبغي أن يكون كشف الشبهات يا طلاب العلم. ؛ 
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   بهة،  ا مع من سأل عن شُ ا خاصً إن كان الحوار حوارً   : الأمر السابع والأخير

التّ  وسواس  فينبغي  أو  نفسي  بمرض  المصاب  وبين  السليم  الإنسان  بين  فريق 

   .قهري

من الشبهات والإشكالات يسأل عنها   اكثيرً   ضح أنّ والممارسة اتّ فإنه بالتتبع  

ومن عنده مشكلة نفسية ربما لا يحتاج إلى علم  ،  ة أصلًا ناس عندهم مشكلة نفسيّ أُ 

 .يزيل الشبهة، بقدر حاجته إلى علاج نفسي

   َّق بالضوابط المتعلقة بهذا الموضوع. هذا ما يتعل 

وأن يرزقنا العلم    ، أن يُعيذنا من الفتن، ما ظهر منها وما بطن  ۵نسأل الله  

   والله أعلم. النافع والعمل الصالح، والإخلاص في القول والعمل.

 نا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم.وصلّى الله على نبيّ 


